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السنة 42 العدد 11405 مسرح

الســـابعة  الذكـــرى  فـــي   – القــدس   
والأربعيـــن لرحليـــه يعـــود الصحافـــي 
والكاتب الفلسطيني غسان كنفاني ليطل 
مـــن جديد فـــي القدس بعرض مســـرحي 
غنائـــي مأخـــوذ عـــن قصتـــه ”القنديـــل 

الصغير“، يعرض لأول مرة في المدينة.
وبدأ مركز يبوس الثقافي في القدس، 
الأربعـــاء، تقديم مســـرحية ”الفوانيس“ 
التي تدور أحداثهـــا حول وصية يتركها 
الملـــك لابنتـــه الأميرة، مفادهـــا أنها إذا 
أرادت أن تصبـــح ملكـــة فعليها أن تجعل 

الشمس تدخل إلى القصر.
وســـعت البطلـــة جاهدة إلـــى إدخال 
النـــور إلى القصـــر لتحكم مملكـــة أهلها 
الســـعداء، وفي النهاية هـــم لم يحضروا 
الشمس إلى القصر لكن بتعاونهم أناروا 
عتمـــة القصر بنـــور الفوانيس الذي كان 

أكبر من نور الشمس.
العـــرض مـــن إخراج فرنانـــدو نوبي 
وإدوارد معلم وكتب له السيناريو وسيم 
الكردي ووضع الموسيقى سهيل خوري 
وصمم الديكـــور ماجد الزبيـــدي وكانت 

الأزياء من تصميم حمادة عطا الله.
ووصـــل العرض إلى القـــدس بعد 15 
عاما من تقديمه فـــي رام الله، حين قدمه 

وقتئذ المعهد الوطني للموسيقى.
قد كتـــب قصـــة ”القنديـــل الصغير“ 
للأطفـــال، وخصيصا لابنـــة أخيه لميس 
ورســـم لوحاتهـــا حبا للميس بمناســـبة 
عيد ميلادها. وقد ماتت لميس مع الأديب 
الفلســـطيني عنـــد اغتيالـــه فـــي بيروت 
العـــام 1972 فـــي عملية نفذها الموســـاد 

الإسرائيلي.
ويشير التعريف المطبوع بالمسرحية 
إلـــى أن ”قصة القنديـــل الصغير هي أول 

عمل يكتبه كنفاني للأطفال“.
ويســـتمر عرض المسرحية في مركز 
يبـــوس الثقافي للجمهور مـــن 13 إلى 20 

يوليـــو الجـــاري. وليلـــة العـــرض وقف 
40 طفـــلا وفتى تتـــراوح أعمارهم بين 8 
ســـنوات و18 ســـنة على خشـــبة مسرح 
مركز يبوس الثقافي القريب من أســـوار 
البلدة القديمة في مدينة القدس يرافقهم 
33 عازفا من أوركســـترا المعهد الوطني 

للموسيقى.
وتنقـــل الفتيـــة بيـــن 28 لوحـــة فنية 
تنوعـــت فيهـــا الألحان الموســـيقية بين 
الشـــرقية والغربيـــة والإضـــاءة الحديثة 

المتقنة.
وعمل الفنان محمد عاموس على رسم 
لوحـــة فنية كخلفية للمســـرح يظهر فيها 

رســـم للشـــمس والجبال لتعبر عما تدور 
حوله المسرحية.

أورليان  الفرنسي  الموسيقار  وتولى 
بلو قيادة الأوركســـترا التي كان من بين 
أعضائهـــا أربعة أجانب إضافـــة إلى 28 

فلسطينيا.
خـــوري  ســـهيل  الموســـيقار  وقـــال 
بعـــد عـــرض تجريبـــي حضره عـــدد من 
فيه  المشـــاركين  وأقـــارب  الصحافييـــن 
”نعود لتقديـــم العمل مرة أخـــرى بعد 15 
عامـــا مع أطفال جدد خضعـــوا لأكثر من 

سنة ونصف السنة من التدريب“.
وأضـــاف خـــوري، وهو أيضـــا مدير 

المعهد الوطني للموســـيقى الذي تعاون 
في إنتاج العمـــل، أن الجديد في الإنتاج 
الحالي هو أن الأوركسترا المرافقة للعمل 
فلسطينية وتقام على مسرح هو الأول من 

نوعه في المدينة المحتلة.
متابعـــا ”نقدم هذا العمـــل اليوم في 
المســـرحيات  لعـــرض  مخصص  مـــكان 
الغنائيـــة حيـــث هنـــاك حجـــرة أســـفل 

المسرح لتعزف فيها فرقة الأوركسترا“.
وفي أوائل تسعينات القرن الماضي، 
أعاد الشاعر الفلســـطيني وسيم الكردي 
كتابة الســـيناريو والأغاني بما يتناسب 
مع العمل المسرحي، قبل أن يؤلف سهيل 

خـــوري موســـيقى العمل، وتنتـــج للمرة 
الأولى العام 2004.

وأوضـــح خـــوري أن فكـــرة العمـــل 
”بدأت فـــي 1994 وبدأ العمـــل عليها لمدة 
عشر سنوات بشـــكل متقطع قبل أن يقدم 
العـــرض الأول عـــام 2004، وبعد 15 عاما 

نعود لتقديم العمل مرة أخرى“.
وتحـــدث عن صعوبـــة تلحين النص 
النثـــري الـــذي كان بمثابـــة تحـــد وقال 
”شـــاهدنا اليـــوم النتائـــج علـــى الأرض 
وهذا العرض الرائع للأطفال على خشبة 
المســـرح. يمكننـــا القـــول إننا نؤســـس 
لمســـرح غنائي. وســـنعمل ليكون لدينا 

عرض سنوي على الأقل“.
وقالت نور ناصرالدين (16 سنة) التي 
مثلـــت دور الأميـــرة في المســـرحية ”أنا 
مولعة بالغناء منذ صغري، ولكن هذه هي 
المرة الأولى التي أمثل فيها، وأنا سعيدة 
جدا بذلك، أحببت الموسيقى والأغاني“.

وأضافت ”تعلمنا من هذه المسرحية 
كيف أننا عندمـــا نتوحد يمكننا أن نفعل 
أي شـــيء، وأصـــلا الأغنيـــة تقـــول: لما 
الفوانيـــس بتتجمـــع أكثر من الشـــمس 

بتولع“.
وقالـــت دنـــى عيـــاد التـــي أدت دور 
الحكيمة في المسرحية ”لقد قدمنا العمل 
كمجموعـــة، وكل واحـــد كان عارفـــا ماذا 
عليـــه أن يفعل. نحن ســـعداء لهذا العمل 

الذي قدمناه“.
أما تالين ظاهر (8 ســـنوات) وأصغر 
المشـــاركين في المسرحية فقد قالت بعد 
انتهاء العرض ”كنت متوترة ومتحمســـة 
فـــي الوقـــت نفســـه، المســـرحية علمتنا 

أهمية التعاون والمشاركة“.
معلـــم  إدوارد  المخـــرج  ووصـــف 
المسرحية بأنها تجربة مهمة للمشاركين 
فيها وقال بعد العرض ”أنا متأكد أن هذا 
العمل ســـيتذكره الأطفال طول أعمارهم. 

ســـاعات مـــن التدريـــب وتجـــارب الأداء 
وكثيـــر منهم لأول مرة يقف على خشـــبة 

المسرح“.
وأضـــاف ”نحتـــاج إلى عمل بشـــكل 
مشترك بين مختلف المؤسسات الثقافية 
التي تعمل في مجال الموسيقى والغناء 
غنائيـــا  مســـرحا  لنؤســـس  والرقـــص 

فلسطينيا“.

وقد ارتدى الممثلون في المســـرحية 
الملابـــس الملونـــة والمزركشـــة وســـط 
ديكورات تاريخية نفذها ماجد الزبيدي. 
وقالـــت رانيا إلياس مديـــرة مركز يبوس 
للعمـــل  المنفـــذة  والمنتجـــة  الثقافـــي 
”الفوانيس من أكبـــر وأضخم الإنتاجات 
الفنية المســـرحية الغنائية في فلسطين 

التي هي أصلا نادرة“.
وأضافـــت أن أهميـــة إعـــادة إنتـــاج 
”الفوانيـــس“ تكمن فـــي ”زرع قيم الحرية 
والوحدة والعمل المشترك في عقل الجيل 
الجديد للوصول إلى الحرية المنتظرة“.

ولفتـــت إلياس إلـــى أن هـــذا العمل 
يحمل رســـالتين، الأولى أن نقدم مسرحا 
غنائيا بطريقة محترفة من حيث الإنتاج 
والإخراج والتمثيل والإضاءة والملابس. 
أما الثانية، فنريـــد من خلالها زرع القيم 
بالفتية المشاركين من خلال قصة غسان 
كنفاني وما تضمنته عن الوحدة والحرية 

والعمل الجماعي.

{الفوانيس} قصة تضيء القدس في ذكرى رحيل غسان كنفاني

المسرحية تزرع قيم 

التعاون في الأطفال من 

خلال قصة غسان كنفاني 

وما تضمنته عن الوحدة 

والحرية والعمل الجماعي

أطفال يلاحقون الشمس

{رسائل الحرية} تفتتح الدورة الـ55 لمهرجان الحمامات الدولي
مسرحية تعود إلى تاريخ أفريقية المخفي وتدعو الناس إلى الحرية

  افتتحـــت مســـاء الأربعـــاء 10 يوليو 
الجـــاري فعاليات الدورة الــــ55 لمهرجان 
الحمامـــات الدولـــي بمدينـــة الحمامات 
التونســـية، بعرض مســـرحي كما جرت 
عادة المهرجان الفنـــي والثقافي كل عام، 
حيـــث أن الحضـــور المســـرحي البـــارز 
جنبـــا إلى جنب مع الحفلات الموســـيقية 
والاستعراضية هو ما يميز هذا المهرجان 

العريق.

هـــذه الســـنة قـــدم المهرجـــان عرضا 
مســـرحيا مـــن إنتاجه بعنوان ”رســـائل 
الحرية“؛ نص للكاتب التونسي عزالدين 
حافظ  وإخـــراج  وســـينوغرافيا  المدنـــي 

خليفة.

تاريخ وإسقاطات

تاريخية  فتـــرة  المســـرحية  تتنـــاول 
حرجـــة مـــن تاريـــخ إفريقيـــة (تونـــس) 
دارت خلالهـــا رحـــى حرب دينيـــة، أذكى 
جذوتهـــا دعاة من الشـــيعة وتحديدا من 
الإسماعيليين، جيشوا قبائل بربرية مثل 
كتامـــة وقاموا بمحاربـــة الدولة الأغلبية 
التي همشـــت البرابرة كغيرها من الدول 
التـــي قامت باســـم الإســـلام في شـــمال 
أفريقيـــا، وكان نتيجة هـــذه الحرب التي 
خاضهـــا البرابرة مصدقين لنبوءة ظهور 
المهدي المنتظر، أن قامت الدولة الفاطمية، 
وهـــي أول دولة خلافـــة تتخذ من المذهب 

الشـــيعي منهاجا لها، ولكن الأمور عادت 
إلى مـــا كانت عليه وتحـــول حلم الحرية 

إلى كابوس.
عربيـــة  بلغـــة  المكتوبـــة  المســـرحية 
مناســـبة لتلك الفترة، بطلهـــا أبوعبدالله 
الصنعاني، الداعية الشيعي الذي صادق 
أهل كتامة واتخذوه إماما ومرشـــدا لهم، 
وهـــو يحدثهم بقـــدوم المهـــدي المنتظر، 
ويغـــري عقولهـــم وقلوبهـــم بالتحرر من 
ظلم الأغالبة، ومن تهميشـــهم وإنكارهم، 
إلـــى  أدت  معـــارك  إلـــى  معـــه  انقـــادوا 
تأسيس دولة جديدة، دولة استقدم إليها 
الصنعانـــي من كان يعتقد أنه من نســـل 
الرســـول وهو عُبيدالله المهـــدي، فما إن 
جاء المهـــدي ونصب نفســـه خليفة حتى 
ذاع الظلـــم وقتل الفقهاء وشـــرّد الناس 
وغصب أموالهم، جرائم شـــتى عاشـــها 
القيروانيون خاصـــة، ليتبين في النهاية 

أن المهدي هذا ليس من نسل الرسول.
وبالعـــودة إلى التاريخ فإن الشـــكوك 
التـــي أثيـــرت حـــول أصـــول الفاطميين 
كثيـــرة، فمـــن المؤرخين مـــن رأى أنهم لا 
يمتون بصلة لنســـل الرسول ولا لفاطمة 
الزهراء، وأنهم من بادية الشام، وآخرون 
يرون أنهم فرس، وفي العمل المســـرحي، 
اتفق الداعـــي الصنعاني وأخوه على أن 
عبيداللـــه المهدي مزيف، وهو ما أدى إلى 
مقتلهما، لتنتهي المسرحية على أمل قيام 

ثورة ضد الطغاة الجدد.
الإســـقاط علـــى الواقع اليـــوم يبرره 
مخـــرج العمل والقائمـــون عليه، بأنه في 
مدار التحـــرر الموؤود، وهـــذا ظاهر منذ 
العنوان ”رسائل الحرية“. وكأننا بالحدث 
التاريخي يتحول إلى رسالة جديدة اليوم 
تدعو إلى التحرر، وإلى أن من أتوا باسم 
الصلاح والحرية، ليســـوا ســـوى طغاة 
جـــدد، هـــذا ما يبـــدو من العـــرض الذي 
ينتقـــد وصول الإســـلاميين إلـــى تونس 
ما بعـــد الثورة التي قامـــت طلبا للحرية 
والكرامة، ولم يشـــارك فيها الإسلاميون، 
بل هم ســـطوا من بعد على جهد الشباب 
ودمائهـــم، وكلنـــا يذكر اســـتقبال زعيم 
إخـــوان تونـــس راشـــد الغنوشـــي، بعد 

نجـــاح الثـــورة وفـــرار الرئيـــس كما فر 
في المســـرحية الخليفة زيـــادة الله، وقد 
الغنوشـــي بأغنية ”طلع البدر  اســـتقبل 
التي اســـتقبل بها أهـــل المدينة  علينـــا“ 
الرســـول محمد. إنه المهدي الذي انتظره 
ناس يائســـون لإصلاح أمورهم، فما كان 
إلا وعادوا مع ما رأوه من ظلم وحيف إلى 
التباكي على ما فات، فما فات كان أفضل 
ممـــا هم عليه الآن. وهـــذا ما نجده تماما 

في العمل المسرحي.
إنها ســـيرة ثورة وئدت، وبات الثوار 

يتمنون أن يعود من ثاروا عليه.
الإســـقاط يبـــدو واضحا، كمـــا تبدو 
السينوغرافيا لعبة جهد، مثلا في إقحام 
القطـــار أو البنـــادق فـــي زمن كـــذاك، أو 
ســـعف النخيل بدل الأســـلحة، لعب جيد 
علـــى الرموز، كما لا ننســـى الأداء المبهر 
للمثـــل التونســـي بشـــير الغرياني الذي 
الإســـماعيلي  أدى باقتـــدار دور الداعية 
عبدالله الصنعاني. وأجواء العمل شدت 

الجمهور الذي أراد متابعة الخرافة. لكن 
هل كانت مقاربة ناجعة حقا للثورة؟

المســـرحية كلاسيكية وخطيّة، لا لعب 
فيهـــا علـــى ملامســـة مناطق إشـــكالية. 
إنها رســـائل إيهامية، تزيد من حرارتها 
خالطـــت  والتـــي  المتبعـــة  الموســـيقى 
الحـــوارات أو الخطابات أحيانا، وأيضا 
كان الاعتماد على الفنان التونسي لطفي 
بوشـــناق الـــذي أدى مقاطـــع خصيصا 

للعمل، وكانت مميزة فعلا.

خطاب كلاسيكي

يبقى أن نتســـاءل عـــن الخطاب الذي 
قلنا إنـــه إيهام، يصل إلى درجة التماهي 
بـــين المتلقي والعرض، ليطلق له رســـائل 
تعليمية مباشـــرة تقول ”أنتـــم المهدي“. 

إنها الخلاصة.
عدنـــا مع هـــذا العمـــل إلى مســـرح 
تعليمي لا يتجـــاوز تأثيره لحظة التلقي، 

لا فكرة تحفر في عقول الناس، ولا جمالية 
جديدة، ولا خطاب شـــجاع وجريء يكسر 
حواجـــز التعبير والتفكيـــر والرؤية عند 

الجمهور.
لقد ارتمـــى الفن المعاصر في مجالات 
شتى في مناطق مجهولة بشجاعة أفقدته 
أحيانا كثيرة الجمهور، لكن من يتبع من؛ 

الفن أم الجمهور؟
من خلال هـــذا العرض نتبين الحلول 
الســـهلة التي اتخذها بعض المسرحيين 
التونســـيين لإشـــكاليات عديدة شـــكلية 
وجوهرية، فعاد الكثير منهم إلى نصوص 
واضحة بخرافة واضحة وبنية واضحة، 
عـــادوا بوثوقيـــة شـــبه عميـــاء، تعرض 
لجمهور حكاية واثقـــة ومحددة، جمهور 
لا ينبغـــي أن تتعبه بالتفكير بل يجب أن 
تخدّره بما تراه هي فحســـب، فينســـاها 

وتنساه بعد العرض بعشر دقائق.
ربمـــا كان خيـــار المخـــرج أن يذهب 
إلى التـــراث ويحفر هنـــاك، ولكن العمل 

على التـــراث وعلى التاريـــخ فنيا خطير 
جـــدا، ولـــذا كان الاتجـــاه الأكثـــر تأثيرا 
هـــو مـــا يتنـــاول التاريـــخ دون أن يركز 
على الأحـــداث الكبيرة، ففـــي التفاصيل 
مواطـــن عمل كثيرة يمكن من خلالها قلب 
المعادلة وكشـــف وجوه أخـــرى لا نعرفها 
عـــن التاريـــخ. ومن منـــا مثـــلا لا يتذكر 
لعبـــة ماركيز فـــي ”مئة عام مـــن العزلة“ 
وهـــو يتنـــاول قصـــص مذابـــح مـــزارع 
الموز مـــن زاويـــا مختلفة تمامـــا حمّلها 
أبعادا تاريخيـــة ودلالية كبرى من تاريخ 

كولومبيا.
اللافـــت أن هـــذا النمـــط المســـرحي 
ما زال قـــادرا على اســـتقطاب الجمهور 
من الشـــباب، وهذا على عكـــس ما يروج 
له ســـطحيو النظـــر بأن المســـرح يكتب 
باللهجـــات المحليـــة فحســـب، أو يتناول 
قضايـــا الآن وهنـــا فقط. ويبقـــى أن هذا 
هو العرض الأول للمســـرحية التي نأمل 

أن يكون أثرها أثر رسائل الحب الأولى.

إن تناول التاريخ في أي عمل فني أمر بالغ الصعوبة، وفي تفاصيل التناول 
تكمن اللعبة التي تشــــــبه المشي على حبل فوق هاوية الكذب يلزم الفنان فيه 
عصا توازن من جزئين متناقضين الحقيقي والمتخيل. ولكن أحيانا تســــــهل 
اللعبة خاصة على الأعمال المســــــرحية المستقاة من نصوص مكتوبة سلفا 
كأدب مســــــرحي، فيكون العمل خطيا نمطيا، ويبقــــــى أنه ليس هناك تناول 
مســــــرحي واحد وليس هناك مســــــرح واحد، ولكن الأكيد رغم هذا التعدد 

الصحي، فإنه لا فن دون قيم ولا قيم دون وعي وفكر.

كان خيار المخرج أن 

يذهب إلى التراث والتاريخ 

ويحفر هناك لكن خطاب 

العمل ككل كان تعليميا 

وثوقيا

محمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

تاريخ معروف ومجهول في آن
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